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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

مع بـدايـة انهيـار الـشيـوعيـة في
أوروبـا الغـربيـة في نهـايـة القـرن
الماضي وافول نجم الماركسية في

اغلب بقاع العالم.
شهـــد هـــذا العـــالـم ومـنـــذ تـلك
اللحظة سلسلة من التفاعلات
"الـــســيـــــاســيـــــة والاقــتــصـــــاديـــــة
ـــــة" الــــســــــريعـــــة والاجــتــمـــــاعــي
والمـتـــواصلـــة الـتـي افـضـت الـــى
جملـة مـن التحــولات النــوعيـة

في الحياة البشرية.
ســـــاهــمــت الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
والدول الـرأسمـاليـة الكـبرى في
تعجيل وانضـاج هذه التحولات
وعلــــى مــــدى خـمـــسـين عــــامــــا
والتـي اسفرت عـن تفرد امـريكا
ـــــة ـــــاعــي ـــــة الـــصــن ـــــدول وتلـك ال
الكـبـــرى بهـــذا العــالـم وقـطفـت

ثمار هذا التغير الكبير.
ــــــرات وفي خــــضـــم هــــــذه الـــتـغـــي
الــشمــوليـة الـتي ســادت العــالم
منــذ العقــد التـاسـع من القـرن
المــاضـي وانعـتــاق الــرأسـمــالـيــة
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ولــو امعنـا الـنظــر في ثنـايـا الاحـداث
التاريخيـة الكبرى لوجـدنا ان الأزمة
علــى مـــر العـصــور تـتــوسـط المـــراحل
المهـمـــة في حـيـــاة الــشعـــوب، فـبـين كل
مــرحلـة ومــرحلـة جـديــدة ثمـة ازمـة
تحــــــرك الاذهــــــان وتــــشـعل الـــصــــــراع
وتحفـز الابداع وتـطرق فـضاءات بـكر
تمهـد الـسـبيل الـى مــرحلـة جـديـدة،
غالـبا مـا تسـتبطـن بوادر ازمـة اخرى
وتغـيـيـــــرا مقــبلا آخــــر، وكــــان لـنـمــــو
واتــســاع،المجـتـمعــات ونـضــوب المــوارد
المـتنـوعـة وشــدة المنـافـسـة الـسيــاسيـة
والاقـتــصــــاديــــة الـكلـمـــــة الفـــصل في
طــول حيــاة الأزمــات الــى حــد اصـبح
تـــاريـخ القـــرن الـــســـابـق علـــى سـبــيل
المـثـــــال يـــشـكـل سلــــسلـــــة مـن ازمـــــات
تـتخللها مـراحل قصيـرة من الحلول
المــؤقتـة، ومـن هنــا فقـد نـشــأت افكـار
جـــــــديـــــــة مــن اجـل دراســـــــة وتحـلــيـل
الأزمـة ومحـاولـة الخـروج منهـا بـأقل

إدارة الأزمــــــــــــــــــات: الأســـــــبــــــــــــــــــاب والحــلــــــــــــــــــول
وتفجيرها من الداخل:

وهــــي مــــن اصـعــــب الــــــطــــــــــرق غــــيــــــــــر
الـتـقلـيــــديـــــة للــتعــــامـل مع الأزمــــات
ويـــطلـق علــيهــــا طــــريقــــة )المــــواجهــــة
العنيفة( او الصـدام المباشر وغالبا ما
تــــســـتخــــــدم في حــــــالــــــة عــــــدم تــــــوفــــــر
المـعلـــومـــات وهــــذا مكـمـن خــطــــورتهـــا
وتـستخـدم في حـالـة الـتيقـن من عـدم
وجـود البــديل ويتـم التعـامل مع هـذه

الأزمة على النحو التالي: 
أ- ضــرب الأزمــة بـشـــدة من جــوانـبهــا

الضعيفة.
ب- اســـتـقــــطــــــــاب بـعــــض عـــنــــــــاصــــــــر

التحريك والدفع للازمة 
ج- تصفية العناصر القائدة للازمة 

د- ايجاد قادة جدد اكثر تفهما 

9- طريقة الوفرة الوهمية: 
وهـي تـــســتخـــــدم الاسلــــوب الــنفـــسـي
لـلــتـغــــطــيـــــــة عـلـــــــى الأزمـــــــة كــمـــــــا في
حـالات،فقـدان المــواد التمــوينيــة حيث
يـراعـي متخـذ القـرار تـوفـر هـذه المـواد

للسيطرة على الأزمة ولو مؤقتا.
10- احتواء وتحويل مسار الأزمة:

وتــستخـدم مع الأزمـات بـالغـة الـعنف
والـتي لا يمكـن وقف تصـاعـدهـا وهنـا
يتم تحويل الأزمة الـى مسارات بديلة
ويــتــم احــتـــــــواء الأزمـــــــة عــن طـــــــريـق
اسـتـيعـــاب نـتـــائـجهـــا والـــرضــــوخ لهـــا
والاعـتــــراف بــــاسـبـــــابهــــا ثـم الـتـغلـب
عليهـا ومعـالجـة افـرازاتهـا ونتـائجهـا،
بـالشـكل الذي يـؤدي الى الـتقليل من

اخطارها.  
اما اذا كانـت الأزمة ناتجـة عن مسبب
خـــارجـي فـيــمكـن عـنـــدئـــذ اسـتخـــدام

الاساليب التالية:
أ- اسلــوب الخيــارات الضــاغطــة. مثل
الـتـــشــــدد وعــــدم الاذعــــان والــتهــــديــــد

المباشر.
ب- الخيـارات التـوفـيقيـة: حـيث يقـوم
أحــــد الأطــــراف بــــابــــداء الــــرغـبــــة في
تـخفـــيف الأزمــــــة ومحـــــاولــــــة إيجـــــاد

تسوية عادلة للاطراف. 
ج- الخـــيـــــــــارات الـــتـــنــــــســـيـقـــيـــــــــة: اي
ــــــــــــــــــوبـــــــين اســـــــتــخــــــــــــــــــدام كــلا الاســل
الاخيريـن،اي التفاوض مـع استخدام

القوة.
ختاما فان ما قدمناه يمكن ان يصلح
دليلا يـسلط الـضوء الـى حد مـا على
مفـــاصل الأزمـــة بخـــاصـــة الاداريـــة او
السـياسية منهـا، الامر الذي يؤدي اذا
مــــا تم الــتعــــاطــي مع ابـــــرز مفـــــرداته
ايجــابـيــا مـن قـبل صـنـــاع القــرار الــى
وضع تـصــور اولـي لحل الأزمــات الـتي
تـواجـه الطــاقم الـسيــاسي بـين الحين
والحـين الاخــــر، سـيـمـــــا وان سلــــسلــــة
الأزمـات في الـبلاد يبـدو انهـا مـرشحـة
للاتــســاع مـن حـيـث المــدى والـنـــوع مع
الاخذ بنـظر الاعتـبار، ملفـات لم تزل
تـنتـظـر الحــسم الــسيــاسي وأخـرى في

طور التشكل او الاستفحال.
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1- طريقة فرق العمل:
وهي مـن اكثــر الـطــرق اسـتخــدامــا في
الــوقـت الحــالـي حـيـث يـتـطلـب الامــر
وجـود اكثـر من خـبيــر ومتخـصص في
مجــالات مخـتلفــة حتـى يـتم حـسـاب
كل عــــــامل مـــن العــــــوامل و تحـــــديـــــد

التصرف المطلوب مع كل عامل.
وهـذه الـطـرق امــا ان تكـون مــؤقتـة او
تكــون طــرق عـمل دائـمــة مـن الكــوادر
المـــــــتــخــــــــــصــــــــــصـــــــــــــــــة الـــــــتـــــــي يـــــــتـــــــم
تـشكـيلهــا،وتهيـئتهـا لمـواجهـة الأزمـات

واوقات الطواريء،.
2- طـــــريقــــة الاحـتـيــــاطـي الــتعـبــــوي

للتعامل مع الأزمات:
حـيـث يـتـم تحــديــد مــواطـن الــضعف
ومــــصـــــــادر الأزمـــــــات فــيــتــم تـكـــــــويــن
احــتــيــــــاطـــي تعــبــــــوي وقــــــائــي يمـكــن
اســـتـخـــــــــدامـه اذا حـــــصـلـــت الأزمـــــــــة.
وتـسـتخــدم هــذه الـطــريقــة غـــالبــا في
المنظمات الـصناعية عـند حدوث ازمة

في المواد الخام او نقص في السيولة.
3- طــريقــة المـشــاركــة الــديمقــراطـيــة

للتعامل مع الأزمات:
وهـي اكثــر الـطــرق تــاثيــرا وتـسـتخــدم
عندما تتعلق الأزمـة بالافراد او يكون
محــورهـــا عنـصــر بـشــري.وتعـني هــذه
الـطـــريقــة الافـصــاح عـن الأزمــة وعـن
خطـورتهـا وكيفيـة التعـامل معهـا بين
الـــرئـيــس والمـــرؤوسـين بـــشكـل شفـــاف

وديمقراطي.
4- طـــريقـــة الاحـتـــواء: اي محـــاصـــرة
الأزمـة في نـطـاق ضـيق ومحــدود ومن
الامثلـة علـى ذلك الأزمــات العمــاليـة
حـيث يـتم اسـتخــدام طــريقــة الحــوار

والتفاهم مع قيادات تلك الأزمات،.
5- طريقة تصعيد الأزمة:

وتــستخــدم عنـدمــا تكـون الأزمــة غيـر
واضحـة المعـالـم وعنـدمـا يكـون هنـاك
تـكــتل عـنــــد مــــرحلــــة تـكــــويـن الأزمــــة
فــيعـمــــد المــتعــــامـل مع المـــــوقف، الــــى
تــصعـيـــد الأزمـــة لـفك هـــذا الـتكـتل و

تقليل ضغط الأزمة.
6- طـــــــــريـقـــــــــة تـفـــــــــريـغ الأزمـــــــــة مـــن

مضمونها:
وهـي مـن انجح الـطــرق المــسـتخــدمــة
حـيث يكــون لكل ازمـة مـضمــون معين
قد يكون سياسيا اواجتماعيا او دينيا
او اقــتــصـــــاديــــــا او ثقـــــافــيـــــا او اداريـــــا
وغـيــــرهــــا،ومهـمــــة المــــديــــر هــي افقــــاد
الأزمة لهـويتهـا ومضمـونها وبـالتـالي
فقـــــدان قـــــوة الـــضغــط لـــــدى القـــــوى

الازموية ومن طرقها الشائعة هي: 

أ- التحالفات المؤقتة 
ب- الاعـتــــراف الجــــزئـي بــــالأزمــــة ثـم

انكارها.
ج- تــــــــزعـــم الـــــضـغـــــط الازمــــــــوي ثـــم

توجيهه بعيدا عن الهدف الاصلي.

7-طريقة تفتيت الأزمات:
وهـــي الافـــــضـل اذا كـــــــــانـــت الأزمـــــــــات
شــــــديــــــدة وخـــطـــــــرة وتعــتــمــــــد هــــــذه
الطـريقـة علـى دراسـة جـميع جــوانب
الأزمــــــــة لمعـــــــرفــــــــة القـــــــوى المـــــشــكلـــــــة
لــتحـــــالفــــات الأزمــــة وتحــــديــــد اطــــار
المصـالح المـتضـاربـة والمنـافع المحـتملـة
لاعــضـــاء هـــذه الـتحــــالفـــات ومـن ثـم
ضـــــربهــــا مـن خـلال ايجــــاد زعــــامــــات
مفــتـعلـــــــة وايجــــــاد مـكــــــاســـب لهــــــذه
الاتجـــاهـــات مـتعـــارضـــة مع اسـتـمـــرار
التحـالفـات الازمـويـة. وهكـذا تتحـول
الأزمــــة الكـبـــرى الـــى ازمــــات صغـيـــرة

مفتتة.
8- طــــــريقـــــة تـــــدمــيـــــر الأزمـــــة ذاتــيـــــا

ـ

يلجــأ المــديــر الـــى تنـفيـس الـضغــوط
داخـل البــركــان للـتخـفيـف من حــالــة
الـغلـيـــــان والغــضـب والحــيلــــولــــة دون

الانفجار.
.6 تفريغ الأزمة:

وحــسـب هـــذه الــطــــريقـــة يـتـم ايجـــاد
مــســـارات بـــديلـــة ومـتعـــددة امـــام قـــوة
الــدفع الـــرئيــسيــة والفـــرعيــة المــولــدة
لـتـيـــارالأزمـــة لـيـتحـــول الـــى مــســـارات
عديـدة وبديلة تسـتوعب جهده وتقلل

من خطورته.

ويكــون التفــريغ علــى ثلاث
مراحل: 

أ. مرحلة الصدام: او مرحلة المواجهة
العـنيفــة مع القـوى الــدافعــة اللازمـة
لمعــــــرفــــــة مــــــدى قــــــوة الأزمــــــة ومــــــدى

تماسك القوى التي انشأتها.
ب. مـرحلـة وضع البـدائل: وهنـا يقـوم
المـديـر بــوضع مجمـوعـة من الاهـداف
البــديلــة لكل اتجــاه او فــرقــة انـبثـقت
عن الصـدام. وهذه العمليـة تشبه الى

حد ما لعبة البليارد.
ج. مـرحلــة التفـاوض مع اصحـاب كل

فرع او بديل:
اي مــــرحلـــة اسـتقــطـــاب وامـتــصـــاص
وتكييف اصحـاب كل بديل عـن طريق
الــتفــــاوض مـع اصحــــاب كل فــــرع مـن
خلال رؤيـة علميـة شاملـة مبنيـة على
عـــدة تــســـاؤلات مـثل مـــاذا تـــريـــد مـن
اصحاب الفرع الاخـر وما الذي يمكن
تقـديمه لـلحصـول علـى مـا تـريـد ومـا
هي الـضغـوط الـتي يـجب ممـارسـتهـا

لاجبارهم على قبول التفاوض؟،،

8- عزل قوى الأزمة:
يقـوم مـديـر الأزمـات بـرصـد وتحـديـد
القـوى الـصــانعــة للازمـة وعــزلهــا عن
مسـار الأزمة وعن مـؤيديـها وذلك من
اجل منع انتشارها وتوسعها وبالتالي
سهـولــة التعـامل معهـا ومـن ثم حلهـا

او القضاء عليها.

ثانيا: الطرق غير التقليدية:
وهـي طــــرق مـنــــاسـبــــة لــــروح العــصــــر
ومـتـــوافقـــة مع مـتغـيـــراته واهـم هـــذه

الطرق ما يلي،:-

قـصـيــرة وطــويلــة الاجل سـبق وان تم
اختبـارها بنجـاح على ازمـات مشـابهة
وعــادة مـــا تكـتـنف هــذه المـــرحلــة، روح
الحمـاس تقـود الى تمـاسك الجمـاعة

وتكاتفها،في مواجهة الخطر.

اساليب حل الأزمات
والتعامل معها

هناك نوعان من اساليب حل الأزمات
الاول معروف متداول،ويصطلح عليه
بالـطرق التقليـدية،والثـاني عبارة عن
طـــــــرق لاتـــــــزال في مـعــــظــمـهـــــــا،قــيـــــــد
التجــريب ويـصـطلح عـليهـا بـالـطـرق

غير التقليدية:

اولا:الطرق التقليدية:

واهم هذه الطرق:
.1 انكار الأزمة: 

حـيـث تـتـم ممــــارســــة تعـتـيــم اعلامـي
علـى الأزمــة وانكـار حــدوثهــا، واظهـار
صلابـــــة المــــــوقف وان الاحــــــوال علـــــى
احـسن مـا يــرام وذلك لتـدميـر الأزمـة
والــسـيـطـــرة علـيهــا. وتــسـتخــدم هــذه
الــطــــريقــــة غــــالـبــــا في ظل الانــظـمــــة
الـدكتـاتـوريـة والتي تـرفـض الاعتـراف

بوجود اي خلل في كيانها الاداري.
وافـــضل مـثـــــال لهــــا انـكــــار الــتعــــرض
للـــوبـــاء اواي مـــرض صحـي ومـــا الـــى

ذلك. 
.2 كبت الأزمة:

وتعـني تـأجـيل ظهـور الأزمـة، وهـونـوع
من التعامـل المباشر مع الأزمة بقصد

تدميرها.
.3 اخماد الأزمة:

وهي طـريقـة بـالغـة العنف تقـوم علـى
الــصـــــدام الـعلــنــي العــنــيـف مع قـــــوى
الـتـيــــار الازمـــــوي بغــض الـنــظــــر عـن

المشاعر والقيم الانسانية. 
.4 بخس الأزمة: 

اي الــتـقلـــيل مــن شــــــأن الأزمــــــة )مــن
تــــأثـيــــرهــــا ونـتــــائـجهــــا(. وهـنــــا يـتـم
الاعــتـــــــراف بـــــــوجـــــــود الأزمـــــــة ولـكــن

باعتبارها ازمة غير مهمة. 

.5 تنفيس الأزمة: 
وتسمى طريقة تـنفيس البركان حيث

.6 ظهـــور القـــوى المعـــارضـــة والمـــؤيـــدة
)اصحـــاب المــصــــالح( مــــا يفـــاقـم، مـن

شدة الأزمة.

مراحل الأزمة وادارتها
تقـسم مـراحل الأزمـة ومـن ثم ادارتهـا

الى:
1- مرحلة الصدمة:

وهـو ذلك الموقـف الذي يتـكون نتـيجة
الـغـــمـــــــــوض ويـــــــــؤدي الـــــــــى الاربـــــــــاك
والشعـور بالحـيرة وعـدم التـصديـق لما
يجـري وهي مـرحلـة تـتنــاسب عكـسيـا

مع مدى معرفة وادراك الانسان.
2- مرحلة التراجع:

تحـــــدث هـــــذه المـــــرحلـــــة بعـــــد حـــــدوث
الــصـــدمـــة، وتـبـــدأ بـــوادر الاضــطـــراب
والحـيـــرة بـــالــظهـــور بــشـكل مـتـــزايـــد
ويـصــاحـب ذلك اعــراض مـنهــا زيــادة
حجـم الاعمــال الـتي لا جــدوى مـنهــا

)الاعمال الفوضوية(.
3- مرحلة الاعتراف:

وهنا تتجلى عقلانيـة التفكير - فيما
بعـد امـتصـاص- الصـدمـة حـيث تبـدا
عـملية ادراك واسعـة ومراجعـة للازمة

بغية تفكيكها.
4- مرحلة التأقلم: 

حـيـث يـتـم اسـتخــدام اسـتــراتـيجـيــات
معـينــة إضــافــة الــى اسـتخــدام المــوارد
البشـرية والمـادية في المنـظمة للـتعامل
والــتخفـيف مـن آثــار الأزمــة. ومــا لـم
يـتـم الـتعـــامل بـــذكـــاء وحـــذر في هـــذه
المــرحلـة فـان الامـور سـوف تـتجه الـى
خط بياني نحو الـكارثة. وقد اطلقت
علـى هذه المـرحلة تـسميـات اخرى من
ابــــرزهــــا، مـــــرحلــــة الانــــذار المـبـكــــر او
مـرحلة اكـتشاف اشـارات الخطر، وهي
بهذا المعنى اولـى خطوات ادارة الأزمة
تلــيهــــا مجـمـــوعـــة اســـالـيـب وقـــائـيـــة
وسـينــاريــوهــات معـينــة تتــابع احــداث
الأزمــــــة وتحــــــدد لــكل فــــــرد في فـــــــريق
الأزمـة، دوره بمنتهـى الوضـوح. وتهيئ
وســــــــائـل عـــمـل تحــــــــد مـــن الاضــــــــرار

وتمنعها من الانتشار.
والى هنا نكـون قد وصلنا الى المرحلة
الـتـــالـيـــة مـن مـــراحل ادارة الأزمـــة الا
وهــي مــــــرحلــــــة اســـتعــــــادة الــنــــشــــــاط
وتــشتـمل علــى اعـــداد وتنـفيــذ بــرامج

الخسـائـر وتـأخيـر الأزمـة اللاحقـة ان
تعذر تعطيلها.

ويـــــــــــــــــــــــــرى شــــــــــيـــــــــــــــــــــــــر مـــهـــــــــــــــــــــــــورن
) (schermehornان الأزمــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الادارية انمـا هي مشكلـة غير مـتوقعة
قـد تؤدي الـى كارثـة ان لم يجـر حلـها

بصورة سريعة. 
وعـرفهـا )اللـوزي( بـأنهـا كل مـوقف او
حـــــدث يـــــؤدي الـــــى احــــــداث تغــيـــــرات
ايجابيـة وجادة في النتـائج وهي حدث
او تــراكـم لمجـمــوعــة مـن احــداث غـيــر
مــتــــــوقع حــــــدوثهـــــا تـــــؤثـــــر في نـــظـــــام
المـــــــؤســـــســـــــة او جـــــــزء مــنـه وهــي مــن
النـاحيـة العـمليــة انقطـاع عـن العمل
كـليــا او جـــزئيــا لمــدة تـطــول او تقـصــر
لــسـبـب معـين يـتـبـعهـــا تـــأثــــر الكـيـــان

وتحوله.

الاسباب المؤدية الى نشوء
الأزمات

اولا: الاسباب الانسانية وتشمل:
1- سوء التقدير والاحترام.

2- حب السيطرة والمركزية الشديدة.
3- تعارض الأهداف والمصالح.

ثانيا: الاسباب الادارية و تشمل:
1- ســيـــــاســـــات مـــــالــيـــــة مــثـل ارتفـــــاع

التكاليف وضعف قدرة الرقابة.
2- عدم التخطيط الفعال.

3-اتخاذ القرارات بشكل عشوائي.
4- عدم وجود انظمة حوافز ناجحة.

5- عــــدم تــــوفــــر الـــــوصف الــــوظــيفـي
الجيد للمهام والواجبات.

وعلـى ايـة حـال فـان الأزمـة هي حـالـة
انـــتقــــــال مــن مـــــــرحلــــــة الــــــى اخــــــرى
يصـاحبهـا نقـص شديـد في المعلـومات
وحـالــة من عــدم التـأكـد، وهـي مفتـاح
الـتــطـــور والـتغـيـيــــر نحـــو الافــضل او

التقهقر والهلاك.
وعلـيه فلابـد مـن تنـصـيب بـرنــامج او
اكثر، يتم تشغيله في ظروف الطوارئ،
اذا مـــــا اراد القــــائـمـــــون علــــى الـــــواقع
الـــسـيــــاســي والاداري تفــــادي مــصـيــــر
الـتـقهقــر والـهلاك علـــى اقل تقــديــر،
وبــرنــامـج من هــذا الـقبـيل هـــو عبــارة
عـن مـنـهج يمـثـل تقـنـيــــة تـــســتخــــدم
لمـــواجهـــة الحـــالات الـطـــارئـــة الـتـي لا
يمكـن تجـنـبهــا واجــراء الـتحـضـيــرات
اللازمة لـها قبل وقـوعها. وهـو بمعنى
اكـثــــر دقــــة اشـبـه بمحــــاولــــة تجـمــيع
المعلـومات اللازمة عن مسببات الأزمة
ومــن ثـــم تحلــيـلهـــــــا واتخـــــــاذ القــــــرار

المناسب بشكل سريع وفاعل.

خصائص الأزمات الإدارية
ومواصفاتها

.1 المفاجأة العنيفة والشديدة لدرجة
انهـــا تكـــون قـــادرة علـــى شـــد الانـتـبـــاه

لجميع الافراد والمنظمات.
.2التـشــابك والتــداخل في عنـاصـرهـا

وعواملها واسبابها.
.3 عـدم التـأكد وعـدم توفـر المعلـومات
ممـــــــا يـــــســبــب الاخــــطـــــــاء في اتـخـــــــاذ
القـــرارات وبـــالـتـــالـي تفـــاقـم وتـــدهـــور

الاوضاع.
.4غالبا ما تصاحبها أمراض سلوكية
غـيــــر مـــســتحـبــــة كـــــالقـلق والـتــــوتــــر

وحالات عدم الانتباه واللامبالاة.
.5 وجــــود مجـمــــوعــــة مـن الــضغــــوط
المـادية والنفـسية والاجـتماعيـة تشكل
في مجـمـــوعهـــا ضغـطـــا ازمـــويـــا علـــى

الجهاز الاداري.

ـ ـ ـ
ـ علــي احــمـــــد فـــــارس

لا يخفى على المتابع لسير
الأحداث بخاصة السياسية

منها ما للازمات بكل
انواعها من دور في تاريخ

الشعوب والمجتمعات سواء
على صعيد الهدم او

البناء، وقراءة متأنية لدور
الأزمة بشكل عام يفضي بنا

الى تلمس خيط يقودنا
الى حقيقة مفادها ان

المجتمعات التي اعتمد
الهرم القيادي فيها على

فرق خاصة وكفوءة في
التعامل مع الأزمات كانت

اصلب عودا واكثر على
المطاوعة والاستمرار من

قريناتها التي انتهجت
اسلوبا مغايرا تمثل

بالتصدي المرتجل
والتعامل بطرق غير

مدروسة سلفا مع بؤر
الصراع والتوتر ما ادى

بالتالي الى ضعفها
وتفككها فالأزمات ظاهرة

ترافق سائر الامم
والشعوب في جميع مراحل

النشوء والارتقاء والانحدار. 

الـعـــــــــولمـــــــــة الاقـــتـــــصـــــــــاديـــــــــة والأنـــــظـــمـــــــــة الــــــســـيـــــــــاســـيـــــــــة
الخـصخـصــة عـــالميــاً او في ادارة
القروض والفوائد وفتح اسواق
العالم امـام حركـة رؤوس اموال

البلدان الصناعية الكبرى.
لـــذا وبـنـــاءا علـــى كل مـــا تقـــدم
سعـيت من خلال هـذه الـسطـور
تـوضـيح العلاقـة الجــدليــة بين
النـظــام الـــراسمــالـي وشعــاراته
ومدى انفـتاحه وتـقيده وقـبوله
بـدور موجه من قبل الدولة من
جهــة وعلاقــة العــولمــة بــالــدولــة

من جهة ثانية.
وعلـى ضـوء مـا تقـدم يـتضح ان
الـنــظـم الــسـيـــاسـيـــة في الـــدول
الـراسمـاليـة هي احـدى افرازات
النظـام الاقتصـادي الراسـمالي
وأداة مـن ادواتهــا الفــاعلــة.فــاذا
وجـــــدت الـــــراســمـــــالــيـــــة ان دور
الـدولــة في الحيـاة الاقـتصـاديـة
اصـــبـح مـعـــيـقـــــــاً لـــتـــــــوسـعـهـــــــا
وازدهــــارهــــا فــــانهــــا لا تـتــــوانــــى

بتحجيم هذا الدور.
وعـندمـا تجد هـذه الراسـمالـية
ان حـالة الفـوضى قـد سادت في
مفـاصلهـا نتيجـة غيـاب المـوجه
العــالم للانــشطـة الاقـتصـاديـة
فـانها سـرعان مـا تقحم الـدولة
في الحيــاة الاقتـصــاديــة لاعــادة
حـــالـــة الـتـــوازن والاسـتقـــرار في

الاقتصاد.
ـــــــرى ـــــــة في ان ن ـــــــذى لا غـــــــراب ل
الـــراسمـــاليــة العـــالميــة الـكبــرى
وايضا المـؤسسات الـدوليةوالتي
تعـتبـر احـدى صـور ارادة الـدول
الـكـبــــرى المـنـتــصــــرة في الحــــرب
العالمـية الثـانية، تـسعى جـاهدةً
الــى تـــوحيــد الاســواق العـــالميــة
ورفع القـيــود عـن حــركــة رؤوس

الاموال بين البلدان.
ــــــراســمــــــالــي فــــــالاقــتــــصــــــاد ال
وانـظـمـته الــسـيـــاسـيـــة وجهـــان

لعملة واحدة.
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الخفيفـة والصنـاعات القـديمة
الـى هـذه البلـدان مقـابل فـرص
استـثمــاريــة واسعــة النـطــاق في
هـــذه الاقـتـصـــاديـــات الـنـــاشـئـــة
والسهلة الانقيـاد.  ))وهنا تبرز
العـــولمـــة كـنــظـــام دولـي جـــديـــد
يـــــسعـــــى الـــــى تــنـــظــيــم الـــــدول
وتـــــوحـــــد اســـــالــيــب انــتـــــاجهــم
واســتـهـلاكـهــم مــن اجـل اعــــــادة
صـيــــاغــــة الـنــظـم الـــسـيــــاسـيــــة
والاقـتـصــاديـــة في العــالـم وبمــا
ـــــــــاســــب الاقــــتـــــصـــــــــاديـــــــــات يــــن
الـــراسمـــاليــة الـكبــرى مـن اجل
اخــضــــاع العــــالـم لارادة واحــــدة
ـــــى حـــــركـــــة رؤوس تـــــشــــــرف عل
الامـــــــــــــــــــــــــــــــــــوال والــــــــــــــــــــــــــســـــلـــــع
المنتجـة((.وبنـاءا على مـا تقدم
تظهـر العـولمــة من مجـرد افكـار
ونظـريــات مبـنيـة علـى شعـارات
راسمــاليـة لـيبــراليـة الـى حـالـة
مـن التجسـد والتطبـيق بعد ان
توفـرت كل الامكـانيـات الكفـيلة
للظهـور وخـاصـة في ظل الثـورة
الــتكـنـــولـــوجـيـــة في الاتـصـــالات
والمـعلومـات والتـي تدفع بـاتجاه
ـــــى تحـــــويل هـــــذه المفـــــاهــيــم ال
انـشـطــة مــاديــة فــاعلــة وضـمن
أدوات الحــضـــــارة الــصــنـــــاعــيـــــة
الغـــربـيـــة للـــدول الـــراسـمـــالـيـــة
والــتــي مــن اهـــمهـــــا مــنـــظــمـــــة
الـتجـــارة العــالمـيــة والـتـي تقــوم
ـــــــــى ادارة ـــــــــى الاشـــــــــراف عـل عـل
ـــــة مـــن اجل ـــــدولــي الـــتجـــــارة ال
تحـريـر هــذه التجـارة وازالـة كل
العـــــوائق الـكـمــــركـيــــة وتــــأمـين
ــــــــتـــقـــــــــــــــــــــــال حـــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــة ان
ـــــدوق الـــنقـــــد الــبـــضـــــائع.وصــن
الــــدولـي والــــذي يـــشــــرف علــــى
ادارة الــنقـــــد الـــــدولــي ويـــــرســم
سـيـــــاســـــاتهـــــا وقـــــواعـــــده وذلـك
بــالـتـنـسـيق مع الـبـنك الــدولـي
ســــــوآء كــــــان ذلـك في تــــطــبــيـق
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النـظر في دور الـدولة في الحـياة
الاقـتصـاديـة وتحـريـر راس المـال
من كـل قيــد وشــرط انــسجــامــا
مع روح اللـيـبـــرالـيـــة الجـــديـــدة
الـتـي هـي في الاســــاس جــــوهــــر
الـراسماليـة الداعيـة الى حـرية
المـلكـيـــة والانـتـــاج.وبـــاخـتــصـــار
الـدعوة الى وقف تـدخل الدولة
المباشر في الحياة الاقتصادية.

وفي هذا الاطـار برزت مجمـوعة
مـن المـــؤســـســـات الـــراسـمـــالـيـــة
الـــدولـيــــة العـــالمـيـــة كـمـنــظـمـــة
الــتجـــــارة العـــــالمــيـــــة وصــنـــــدوق
ـــــدولــي لــيـحل مـحل الـــنقـــــد ال
الانظمة الاقتصادية الاقليمية
وبـنـــوك الـتـــسلــيف والاعـتـمـــاد
القـومية،من اجل الضغط على
ـــــــــــدان لـلأخـــــــــــذ جــــمــــيـع الــــبـل
بالشـروط الرأسمالية الجديدة
مــــــــن اجـــل ))الاصـــلاحــــــــــــــــــــــات
الاقتـصاديـة والسـياسيـة واعادة
هـيـكلــــة مــــؤســـســــات الــــدولــــة((
لغـــــرض الـتـــســـــريع في حـــــركـــــة
عجلـة التحـول في بنيـة انـظمـة
تلـك الــبلــــدان وبمــــا يـتـنــــاسـب

واحتياجات النظام الجديد.
ومـن هنــا بــرزت قــوة الـشــركــات
العابرة للـقارات التي وجدت في
الــولايــات المـتحــدة الامـــريكـيــة
الـــداعـم الاكـبــــر لهـــا لمـــا تمـثـله
ـــــات المـــتحـــــدة مــن قـــــوة ـــــولاي ال
اقـتـصــاديــة وعــسكــريــة هـــائلــة
الـتـي مـن صــــالحهـــا دعـم هـــذه
الـشــركــات لمـــا سيــدر علـيهـــا من
مكــاسـب اقتـصــاديــة وسيــاسيــة
ــــــة ـــــســــــاهـــم في خـفــــض حــــــال ت
الـتــضخـم الـــداخلـي مـن خلال
الفـرص الاقـتصـاديـة الجـديـدة
في الاقــتـــصـــــاديـــــات الــنـــــاشــئـــــة
للــبلــــدان الـنــــامـيــــة وذلـك مـن
خلال اســـالـيـب عـــديـــدة مــنهـــا
تصـدير الـصناعـات الراسمـالية
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غـيــــر ان الانـتــــاج والاسـتـثـمــــار
الـعشـوائي للـراسمـاليـة الـفتيـة
ادخل المجـتـمعـــات الـصـنـــاعـيـــة
الكـبـــرى ازمـــات حـــادة كـــادت ان
تــطـيـح بهـــذه الــبلـــدان مــــا دفع
الـكثيـر من الاصـوات بالمـطالـبة
بـــاعـطـــاءالـــدولـــة دورا مـــركـــزيـــا
ــــــــــرتــــيــــب المجــــتــــمـع لاعــــــــــادة ت
الــراسمــالي ممــا يتـيح للــدولــة
ـــــــة في ادارة مـــــشـــــــاركـــــــة فـــــــاعـل
الاقتـصــاد جـنبــا الــى جنـب مع
القــطـــاع الخـــاص. وقـــد تــبلـــور
ــــــى اعــتــمــــــاد هــــــذا الـــــسـعــي ال
مــبـــــادىء الاقــتــصـــــاد الـكــنـــــزي
)مجموعة المبادىء الاقتصادية
لمـفكـــر الاقـتـصـــاد جـــون مـــايـنـــر
ـــــز( خـــــاصــــــة بعـــــد الازمـــــة كــن
ــــــــرى في ــــــــة الــكـــب الاقـــتـــــصــــــــادي
العشرينيات من القرن الماضي.
كنـز الـذي اكـد علـى اهـميـة دور
ـــــــــــة في ادارة الحـــــيـــــــــــاة ـــــــــــدول ال
الاقــــتـــــصـــــــــاديـــــــــة والــــتـــــــــدخـل
لـتـــصحــيح الخـلل في الاســــواق
وحركة رؤوس الامـوال وبالتالي
سـيـطـــرة الـــدولـــة علـــى اسـبـــاب
التضخـم والانهيارات المـالية في
الاســـــواق. وقــــــد نجحــت هـــــذه
الــسـيــاســة الجــديــدة في الــدول
الـراسمالـية منـذ العقد الـثالث
لـلقـــرن المـــاضـي وحـتـــى الـعقـــد
ــــــــدأت الـــثــــــــامـــن مـــنـه حـــيـــث ب
الاصـوات بــالارتفــاع داعيـة الـى
حـريـة رأس المـال وحـريــة العمل
والـذي تــزامن مع بـدايـة ظهـور
ـــــى معـــــالــم الــــشـــيخـــــوخــــــة عل
المجموعـة الشرقية التي ظهرت
بعــد الحـــرب العــالمـيــة الـثــانـيــة
كعــملاق عــــسـكـــــري وصــنـــــاعــي
منـافـس للغـرب.بـالاضـافـة الـى
الـتـطــورات الـنــوعـيــة في مجــال
التكـنولـوجيـة والاتصـالات.هذا
كلـه دفع بــــالـكـثـيــــر الــــى اعــــادة
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بــالـتجــارة الخــارجيــة الــواسعــة
وانكماش دور رأس المـال الريعي
للاقطـاع في الحياة الاقتصادية
ودعم البـرجوازيـة الناشـئة لكل
الحـركات الـداعيـة الى تحـطيم
اســـوار الاقـطـــاعـيـــات وتـــوحـيـــد
الاسـواق المـبعثــرة للاقطـاعيـات
في الـبلد الـواحد وانـشاء مـراكز
ومـحطـات للـتمـركـز الـصنــاعي
والتجاري والهيمنة على رؤوس
الامــوال المـصــرفـيــة الـتجــاريــة
والــصـنــــاعـيــــة ومــن المفــــارقــــات
الـتـــاريخـيـــة دعـم الـبـــرجـــوازيـــة
الـناشئة والبعيـدة من الحواجز
القـــومـيـــة والـــديـنـيـــة الـــشعـــور
القـــومي والــدعــوة الــى تــشكـيل
دول ذات انظمـة مركزيـة قومية
ـــــظــــمـــــــــة ـــــــــى انـقـــــــــاض الان عـل
الاقطاعية كـما حدث في فرنسا
والمـــانيــا وايـطـــاليــا في القـــرنين
)17،16(وهذه كـانت أول افـتراق
للــــراسـمــــالـيــــة عــن شعــــاراتهــــا

الليبرالية.
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ـــــــة مـــن الـــتــــطـــــــورات ـــــسـل ـــــسـل ل
المتـواصلـة للـرأسمـاليـة؟ومـاهي
علاقـــة وطـبـيعـــة دور الانـظـمـــة

السياسية بهذا النظام؟
وهـل لهــــذا الـنــظـــــام مقــــومــــات
الـتــطـــور والاسـتـمـــرار لـيــصــبح
الـسـمه المـميــزه للقــرن الحــادي

والعشرين؟
فـمـن المعــروف ان الــرأسـمــالـيــة
كـنظـام اقـتصـادي وكـايـدلـوجيـة
سـيـــــاسـيـــــة لـم تـكـن في بـــــدايـــــة
نــــشـــــأتهـــــا صـــبغـــــة قـــــومــيـــــة او
قـطــريــة.فـــالانتــاج الـــراسمـــالي
وفــــــائــــض الـقـــيـــمــــــة وشــــــروط
ـــــد ـــــراســمـــــالــي عــن الــتـــــراكــم ال
البـرجـوازيــة النــاشئـة في اوروبـا
الغــــربـيـــــة في القــــرن الـــســــادس
عــــشـــــر الــتــي ازاحــت الــنـــظـــــام
الاقـــــطـــــــــاعــــي اقــــتـــــصـــــــــاديـــــــــا
وســـــيــــــــــــــــاســـــيــــــــــــــــا.مـــــن خــلال
ــــــى فــــــائــــض اســتـحــــــواذهــم عـل
القــيــمـــــة المــتـــــولـــــدة مــن رؤوس
الامــــوال الــصـنــــاعـيــــة والمــــدعـم
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مـــــن أي قـــــيــــــــــــــد يــحــــــــــــــد مـــــن
استـثمــارهــا اللامحــدود.اصـبح
ـــــى هـــــذا الــنـــظـــــام ـــــزامــــــا عل ل
الجـديـد،ايجــاد نظـمه الفكـريـة
والــسيـــاسيـــة التـي تبـــرر اسبــاب
ــــــظـــــــــــام احـــــــــــادي وجـــــــــــوده كــــن
مهـيـمـن.والـتـي بـــدورهـــا افـــرزت
جملـة من التحولات السـياسية
والاقــتـــصـــــاديـــــة الــتــي انـــتجــت
مـجــمــــــوعــــــة مــن المــنــــظــمــــــات
الــدولـيــة الــســاعـيــة الــى اعــادة
هـيـكلـيـــة اقـتــصـــاديــــات العـــالـم
وانـظمـتهــا الــسيــاسيــة،وتفعـيل
ـــــات الــنـــظــــــام العـــــالمــي دور آلــي

الجديد وترسيخ افرازاته.
ـــــــــــواجـــــب ـــــــــــذا اصـــــبـح مـــــن ال ل
الـــــســــــؤال:هـل هــــــذا الـــنــــظــــــام
الجــديــد قــد ولــد فجــأة وبــدون
مقـــدمـــات مـنــظـــورة،لــيعـبـــر في
ظهــــوره عــن حقــيقـــــة انقــطــــاع
تــــــــــــــــــــاريـــخـــــــي لـــلـــحـــقـــــــبــــــــــــــــــــة
ـــــــــة ـــــــســـــــــالـفـــــــــة،وولادة حـقــــب ال
جـــديـــدة،ام انهـــا نـتـــاج طـبـيعـي
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